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 الأمثال العربيَّة القديمة في ) أساس البلاغة( للزَّمخشري   
 

 امعة دمشقج –سم اللغة العربية ق –كلية الآداب والعلوم الإنسانية  –الدكتورة نسرين أكرم عبيد 
 

 ملخَّص البحث:
معين  فهي، ة من كونها صورة صادقة لواقع الحياة بنواحيها المختلفةة خاص  ي  تكتسب الأمثال أهم           

 جاربتل خلاصة ها تمث   ة من الأمم؛ لأن  غة والعادات عند أم  لا ينضب لمن يريد دراسة المجتمع والل  
ة، تب الكثير ا الكفوا فيه، وأل  عُني العرب بالأمثال رواية وجمعًا ودراسة ونقدًات لعصور. وقد ة امتد  اجتماعي  
م بحسب مقا تكثرو  ت في تضاعيفها مجموعة من الأمثال تقل  ة ضم  غوي  ة والل  فات الأدبي  أكثر المؤل   بل إن  

 الاستشهاد.
هو  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى سنة  الز مخشري و         

جمعها ب اص  مخت اف فيها كتابً بالأمثال عناية فائقة، فأل  عنوا ذين فين العرب ال  واحد من المؤل    هـ(،538
ال ظهرت فيها الأمث ال تيفاته الأخرى وشرحها، هو: المستقصى في أمثال العرب، هذا فضلًا عن مؤل  

 واهد الأخرى.ة إلى جانب الش  شواهد حاضرة بقو  
، لاغة(أساس الب) ل في كتابهفي الاستشهاد بالأمثا الز مخشري ويسعى هذا البحث إلى دراسة منهج         

ء بها أمثال جا، و ه عليهاينب   وأخرى لم  ه عليهانب  في معجمه هذا بين أمثال  ذكرها ال تيمثال راوحت الأفقد 
لم  أخرى و أو مضربها  معناها العام   نًاة، وأمثال شرحها مبي   ة وأخرى جاء بها شواهد بلاغي  شواهد لغوي  

 يشرحها.
د د  أساس البلاغة(، منها: تعبدت واضحة في أمثال ) ال تيمات خلص البحث إلى جملة من الس   و        

مد فسيرات، ومخالفة بعضها روايات مجامع الأمثال الأخرى، وتفر  د الت  وايات، وتعد  الر    بعض ب خشري الز 
 لم ترد عند غيره، إلى جانب سمات أخرى. ال تيالأمثال 
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 وأساس البلاغة: الزَّمخشري 

هــو محمــود بــن عمــر بــن أحمــد جــار الله أبــو القاســم، ولــد فــي ممخشــر مــن قــرى خــوارمم عــام  الز مخشــري 
فـات ، لـه مؤل  (1)هــ(538ي عـام )عاد إلى موطنـه وييـه تـوف    ل بين بخارى والعراق والحجام، ثم  هـ(، وتنق  467)

الفـرائض و فسـير والحـديث لت  ف واحـد فـي كـل مـن اغـة والأدب والأمثـال، ولـه مصـن  حو والل  كثيرة غلب عليها الن  
 .(2)وع، وبعضها الآخر ما يزال مخطوطًا أو مفقودًاوالفقه والأصول، بعضها مطب

ــ ــ بلاغــي   ا كتابــه )أســاس البلاغــة( فهــو معجــم لغــوي  أم  ظ، للألفــا لالي   ر الــد  طــو  ل مرحلــة مــن مراحــل الت  يمث  
م، منـاظم الفصـحاء، والمخـايرة بـين متـداولات ألفـاظهن مراسـم البلغـاء، والعثـور علـى تبـي  »يهدف صـاحبه إلـى 

وا والـوا، ومـا اسـومتعاورات أقوالهم، والمغايرة بـين مـا انتقـوا منهـا وانتخلـوا، ومـا انتفـوا عنـه فلـم يتقب   سـتنزلوا، ترك 
ـــومـــا استفصـــحوا واســـتجزلوا، والن   ه اظر ييـــه علـــى وجـــوه الإعجـــام أوفـــق، وبأســـراره ولطائفـــظـــر ييمـــا كـــان الن 

 .(3)«رفأع

ــ الز مخشــري ف أل ــ ، ى ذلــا الحــينأليف فــي المعــاجم حت ــا عرفــه ميــدان الت ــمعجمــه علــى أســاس يختلــف عم 
ـ بدءًا بلاغـة، غـة، بـل هـو: أسـاس الحيح ولا البـارع فـي الل  من عنوان الكتاب نفسه، فهـو لـيا المحـيلا ولا الص 

ـــ ـــ ال تـــيفـــي عباراتـــه  اويبـــدو ذلـــا جلي   ،البلاغـــي   و  فظـــي   نهـــج البلاغـــة( فـــي المســـتويين: الل  لـــى )د اســـتناده إتؤك  
فـت ، لـذلا اختلم للعبـارات البليغـة الفصـيحة أيضًـاللمفـردات فحسـب، بـل هـو معجـا لغوي   فالكتاب ليا معجمًا

ن فــي بطــو »مــا قــرأه  غــة إلــى البلاغــة، فضــم ن كتابــه كــل  بــاختلاف ميــدان البحــث مــن الل   الز مخشــري مصــادر 
 .(4)«ةة وجوامع كلم في أحشائها مجتن  فاتر من روائع ألفاظ مفتن  الكتب ومتون الد  

لبتـه طالـب علـى أسـهل متنـاولًا، يهجـم ييـه الط  »ه معجمه بحسب أوائـل الكلمـات؛ لأن ـ الز مخشري ب وقد رت  
ع، نفيـر عنهــا إلـى الإيجــاف والإيضــالت  راع، ومـن غيــر أن يحتـا  فــي امــام وحبـل الــذ   موضـوعة علــى طـرف الت  

 .(5)«ظر ييه الخليل وسيبويهق الن   بإعمال الفكر إليه، وييما دق  ظر ييما لا يوصل إلا  وإلى الن  

ــ  د عنهــا بــبعضة، يوافقهــا فــي كثيــر مــن الأوجــه، ويتفــر  و)أســاس البلاغــة( نمــلا فريــد مــن المعــاجم العربي 
تأســيا »، وذلــا مــن أجــل للألفــاظ مــن الاســتعمال المجــامي    الحقيقــي  الخصــائص، منهــا: تمييــزه الاســتعمال 

، ومنهـا عنايتـه (6)«صـريحقوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح، بإفراد المجام عن الحقيقة، والكناية عن الت  
 ة كالاســـتعارةة جزئي ـــمســـائل بلاغي ـــ تفهـــم مـــن المفـــردات، ومنهـــا كلامـــه علـــى ال تـــيبالكشـــف عـــن الإيحـــاءات 

 .(7)شبيهوالكناية والت  
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ــوقــد تنو   ــلــم  ال تــية عــت شــواهد )أســاس البلاغــة( بــين الآيــات القر ني  ــاً  ه عليهــاينب   ــبو ديــث الن  ، والأحاغالب ة ي 
ـالمعجـم، وا غلبـت علـى مـواد    ال تـية القديمـة أشار إلى معظمهـا، والأمثـال العربي ـ ال تيريفة الش   ة عري  لأبيـات الش  
 تجاوم عددها خمسة  لاف بيت. ال تي

 الأمثال في )أساس البلاغة(:

ر، وقـد ق في استشـهاده بـين شـعر ونثـعر، ولم يفر   ثر كما استشهد بالش   في معجمه بالن   الز مخشري استشهد 
لكثـرة اهـذه  هـا، ولعـل  ت على فصول المعجم كل   مثل امتد   مئةست   أُحصي له في )أساس البلاغة( ما يزيد على 

 ة.ي  جاء بها شواهد على أمور معنو  الز مخشري  ؛ ذلا أن  شواهده من الأمثال لها ما يدفع إليها دفعًا في

لــى المثــل، وطبيعــة غــر  ة، منهــا: تنبيهــه عف مــن وجــوه عــد  تصــن  وأمثــال )أســاس البلاغــة( يم ــن أن 
 الاستشهاد، وطريقة شرح هذه الأمثال.

 الأمثال: نبيه علىالتَّ من حيث  – لً أوَّ 

ــ ةمثــل، إذ لا تكــاد  مئتــيمــا يزيــد علــى  بالأمثــال علــىفــي أثنــاء استشــهاده  الز مخشــري ه نب   واد   مــن مــ مــاد 
 حيانًــاالمثــل بقولــه )وفــي مثــل(، وأ يســبق يــه أم لــم ينبــه، فكــان أحيانًــاه علأســاس البلاغــة( تخلــو مــن مثــل نب ــ)

 لاعه.إلى القارئ نفسه وإلى ثقافته وسعة اط    نبيه عليهالت  أخرى يترك 

ةما ورد في  ه إليها تنبيهًا صريحًانب   ال تيفمن الأمثال  ـ وم  لُـظ  م   نُ و  ه ـوفي مثل )أ  »، فقال: )روب( ماد   قاء  س 
 «.(8)(ب  و  ر  مُ 

ةومنه ما ورد في  ـ ة  ب ـائ  ق   ت  ئ ـر  ومن المجـام: فـي مثـل )ب  »(، فقال: قرب) ماد  بيضـة مـن فـر ،  (9)(وب  قُـ ن  م 
 «.وهي كعيشة راضية، مثل للمفترقين

ةومنه ما ورد في  ـل   هُ ن ـوفـي مثـل )إ  »، فقـال: )نقع( مـاد  (ب ـ اب  ر  ش  ذي يـرد ائر ال ـه بالط ـب. شـب  للمجـر   (10)أ ن قُع 
 «.مناقع الفلوات ولا يرد المياه المعروفة خيفة القناص

ــ ا شــرحًاوشــرحهوغيرهــا، ل اثــهــذه الأملــى ع الز مخشــري ه فقــد نب ــ  )أســاس( ويعــج   ها.ضــربا، وذكــر معام 
 .(11)ه عليهانب  البلاغة بأمثال أخرى كثيرة 

ــ ي مثــل هــو فــ ل  ، فكــها أقــوالاً ه يعــد  مــا لأن ــ؛ رب  ه عليهــاينب  ــولــم  الز مخشــري استشــهد بهــا  ة أمثــال أخــرى وثم 
ـمـا لأن ـورب  ، ل به صار مـثلًا استعماله والعم لكثرة ثم   ،الأصل قول ن يقـف علـى أ الز مخشـري عنـد  اه لـيا مهم 

ــ  لــه كتابًــاما أن  ، بــل يريــد كونهــا عبــارات بليغــة فحســب، ولا ســي  حقيقــة المثــل شــرحًا وتنبيهًــا ومضــربًا  امختص 
 ل ييه شرحها ومضربها وموردها، هو )المستقصى في أمثال العرب(.بالأمثال فص  

غــة( إلـــى قــو )أســـاس البلامثــل، أشـــار محق    مئـــةأربعتزيـــد علــى  الز مخشــري   هـــاه عليينب ــلـــم  ال تــيوالأمثــال 
 كتب الأمثال. جوها فيحقيق، وخر  مها في حواشي الت  معظ
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ةفمن ذلا ما ورد في  ـق  ل  ومن المجـام )أ  »فقال:  )بجر(، ماد  ـل  إ   تُ ي  ـعُ  ه  ي  ـبُ ي و  ر  ج  إذا أطلعتـه علـى  (12)ي(ر  ج 
 «.معائبا لثقتا به

ةما ورد في  أيضًاومنه  (هُ الُ و  م  و   هُ لُ ي  و  م   ل  ي  م  »)، فقال: زول() ماد 
من الفـرق، وهـو مـن إسـناد  إذا استفز   (13)

 «.الفعل إلى مصدره

ةومنه ما ورد فـي  ـ ةً و  ق ـل  »فـاق الأخـوين: فقـال: )ويقـال فـي سـرعة ات    )لقيي(، مـاد  ، وهـو (14)«اسًـي  ب  ق   ت  ف  اد  ص 
 قاح(.ه يقبسها الل  وقد قبا قباسة، وقد قيل له ذلا لأن  ريع الإلقاح، الفحل الس  

ه شــرح مفرداتهــا وذكــر مــع أن ــ ،ه عليهــاينب  ــمــن غيــر أن  الز مخشــري  استشــهد بهــا  (15)فهــذه الأمثــال وغيرهــا
 .ها أحيانًاضربم

 الستشهاد: من حيث طبيعة غرض – ثانيًا

عمال للألفـاظ مـن الاســت معجمـه، وهـو تمييـز الاسـتعمال الحقيقـي   الز مخشـري ذي بنـى عليـه الأسـاس ال ـ إن  
ة ي ــواهد بلاغللألفــاظ، وشــ فــي الاسـتعمال الحقيقــي    ة حينًــام عليــه أن يــأتي بالأمثـال شــواهد لغوي ــ، يحــت   المجـامي   

 . خر في الاستعمال المجامي    حينًا

 :اغوي  ل  شاهدًاوضعها في الستعمال الحقيقي    الَّتيالأمثال  – 1

 دة شـرحًاة، فكثيـرًا مـا كـان يشـرح المفـر غوي ـبذلا يتابع معظـم مـن سـبقه فـي تـأليف المعـاجم الل   الز مخشري و 
لأخـرى مـن ذي ذهـب إليـه، إلـى جانـب شـواهده اة المعنـى ال ـة على صـح  بقو   ا ويأتي بالمثل شاهدًا حاضرًالغوي  

 عر.القر ن والحديث والش   

ةفمن ذلا ما ورد في  ـ بُ ر  ش  ي   ا  وح  بُ  نُ ب  ا   ا  نُ ب  وفي مثل )ا  »، فقال: )بوح( ماد  ـ ن  م  وهـو جمـع  (16)(ا  ح  و بُ ص 
ةغــة علــى الوهــذا المثــل شــاهد معــروف فــي كتــب الل   ،«ذي ولــد فــي عراصــاباحــة كســاحة وســوح، أي: ال ــ  مــاد 
 باحـة بيتـا، اشـ  فـي(، أي الن  بُوح اوفي المثل )ابنُا  اب نُ »اد، وقال احب بن عب  نفسها، فقد استشهد به الص  

 وغيرهما. (18)استشهد به ابن دريد، وابن منظور . وأيضًا(17)«وقيل: هو من الأصل

ـــالل   الز مخشـــري   ومـــن شـــواهد  ةة مـــا ورد فـــي غوي  ـــر ي ضُ »فقـــال:  )جيييرض(، مـــاد  ـــال  الج   دون  وفـــي مثـــل )ح 
) ـوالقريض: الجر  ة، قيش: الجريض: الغص  ، قال أبو الد  (19)الق ر ي ض  ة مـن الاجتـرار، ،أفلـت ة، أي منعت الغص 

 لــى المثــلع الز مخشــري  ه ، فقــد نب ــ«بهــا علــى الهــلاك قــد بلغــت نفســه حلقــه فجــر  فــلان جريضًــا أي مشــرفًا
هد ذي استشـل ـا ة، ومـنهم الجـوهري  غوي ـفي المعـاجم الل  ، حاله بـذلا حـال معظـم مـؤل   لًا مفص   الغوي  وشرحه شرحًا 

وحــزن بالجهــد، والجــريض:  يقــال: جــر  بريقــه يجــر ، وهــو أن يبتلــع ريقــه علــى هــم  »بالمثــل نفســه، فقــال: 
 .(22) بادي والفيروم (21)الخليل ، ومنهم أيضًا(20)«ة، وفي المثل: حال الجريض دون القريضالغص  

ةوفي  ـ»قال:  )خبر(، ماد   ب  ن ـج  ت   ن  ومشوا في الخبار والخبراء، وهي أر  رخوة فيها حجـر، وفـي مثـل )م 
 «.(23)(ار  ث  الع   ن  م  أ   ار  ب  الخ  
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ةبالمثل نفسه وفي ال والفيروم  باديمن الخليل وابن دريد  وقد استشهد كل    .(24)اة نفسهغوي  الل   ماد 

ـــ ـــ الز مخشـــري  ة أمثـــال أخـــرى ذكرهـــا وثم  ـــة مـــن غيـــر أن شـــواهد لغوي  ةمـــ، ومنهـــا مـــا ورد فـــي ه عليهـــاينب    اد 
ــ ذ  الفــرات، وهــو شــاطئه ومــا ارتفــع مــن جانبــه، وخُــ قتــل الحســين رضــي الله عنــه بطــف   »فقــال:  )طفيي،(،  ا  )م 

 «.؛ ما ارتفع لا(25)(ف  ط  ت  اس  و   ا  ل   ف  ط  

 .(26)()طف  غة معظمها على معنى وهذا المثل شاهد متواتر في معاجم الل  

ةومــن ذلــا مــا ورد فــي  الأمــر  ة مــن العــيش: فــي رغــد وطيــب، وإذا وقــعوهــو فــي قــر  »، فقــال: )قييرر( مــاد 
اب ت  ب قُ  (موقعه قالوا )ص   «.(27)ر 

 :ابلاغي    شاهدًاوضعها في الستعمال المجازي    الَّتيالأمثال  – 2

قولـه )ومـن ببـذلا  حًا، مصـر   المجـامي   ومعناهـا البلاغـي   غـوي  لفظـة معناهـا الل   يـذكر لكـل    الز مخشـري  فكان 
ةالمجام(، فمن ذلا ما ورد في   ت  ن ـ)أ   ، وفـي المثـلجل امتلأ غضبًاومن المجام: تئق الر  »فقال:  )تئق(، ماد 

ـــت   ـــأ  و   ق  ئ  ـــك  ف   ق  ئ ـــم   ا  ن  ـــد اســـتخدم مجـــاماً « (28)(قُ ف ـــت  ن   ف  ي  ـــأ ق هـــو شـــديد الامـــتلاء، وق ـــاء المت  جـــل، فجـــاء للر   فالإن
 .على المعنى المجامي    ابلاغي    بهذا المثل شاهدًاالز مخشري  

ةومنه أيضاً ما ورد في  ـ»، فقـال: )حجيز( مـاد  ،... حضـنهيء واحتضـنه: احتملـه فـي حجزتـه و احتجـز الش 
 «.، أي: لا يقدر على إخفاء أمره(29)(م     الع   ي  ف   ن  لا   فُ  زُ ج  ح  يُ  ا  ومن المجام )م  

ةفــي  الز مخشــري  ومنــه أيضــاً مــا ذكــره  ضــف إذا كــان فقــال: )ومــن المجــام: هــو علــى الر   )رضيي،(، مــاد 
ـ ذ  خُـ»ضفة، أي: هو بخيل، و، وفلان ما يندي الر  ا أو مغتاظًامشخوصً  ـالر   ن  م  ـ ة  ف  ض  ـي  ل  ع   ا  م  «ا  ه 

، مثـل فـي (30)
الحجـــارة ببن أخــذ مــا لـــزق مــن الل ــ ه صـــورةشــب   ة، إذاســـتعارة تمثيلي ــ نفســهثــل زر مــن البخيـــل(، والماغتنــام الن ــ

 اة بأخذ اليسير من البخيل.المحم  

ة لمجامي ـة علـى المعـاني اشـواهد بلاغي ـ الز مخشـري  )أساس البلاغة( بأمثـال أخـرى كثيـرة جـاء بهـا  وقد عج  
 .(31)للألفاظ

م ه عليهـاينب  ـلـم  ال تـيالأمثـال  ا يم ن أن يلحظه الباحث مع طول مزاولته للكتاب أن  ومم    كانـت خشـري  الز 
ـ أكثر ورودًا ـ مـا لا ي ـون لـذلا أي  ة، ورب  واهد البلاغي ـفي الش  ه ينب  ـلـم  تـيال  لأمثـال ا رنا أن  ة إذا تـذك  دلالـة خاص 

 صراحة. ه عليهانب   ال تيكانت أكثر من ضعفي الأمثال  عليها

 رح:من حيث طبيعة الشَّ  –ثالثاً 

، فهــي تــأتي (32)«ح بهــا علــى المعــاني تلويحًــايلــو   ال تــيموم والإشــارات الأمثــال كــالر  » يــرى ابــن الأثيــر أن  
مـا مـن أجـل عبيـر عنهـا فـي مـوارد الحاجـة، ورب  لتعرف الحقائق بألفاظ لم توضع لها في الأصل واسـتعملت للت  



عبيد      

 

  صـياغته تـرتبلا ارتباطًـا وثيقًـامهمـا كـان مضـربه؛ لأن  ر بنية المثـل لا تتغي ـ ذلا كان إجماع العلماء على أن  
 ق بقائله مباشرة وبظروف ضربه.تتعل   ال تيبموضوعه وفكرته 

ــ لأن  »طرافــة الأمثــال تــأتي مــن غرابــة مضــمونها؛  الجــاحأ أن   وقــد أكــد   ، يء مــن غيــر معدنــه أغــربالش 
مــا كــان أطــرف كــان الــوهم كــان أطــرف، وكل   مــا كــان أبعــد عــنمــا كــان أغــرب كــان أبعــد عــن الــوهم، وكل  وكل  

 .(33)«ما كان أعجب كان ذلا أبدعأعجب، وكل  

فـات ل  منـه، ولـذلا بنيـت معظـم مؤ  لا بـد   ط مضـربها بموردهـا جعـل شـرحها أمـرًاة ارتبـافغرابة الأمثـال وشـد  
ــحــاة واين والن  غــوي  مــن الل   كثيــرًا ومعنــى، بــل إن   أســاس شــرحها وتفســير غوامضــها لفظًــا الأمثــال علــى  ينلبلاغي  

 الحرص على تفسير ما جاؤوا به أمثال شواهد في كتبهم. رين كانوا يحرصون كل  والمفس   

حة أمثالــه فـــي )أســـاس البلاغـــة( تفاوتــت بـــين أمثـــال مشـــرو  عــن هـــذه القاعـــدة، لكـــن   الز مخشـــري   ولــم يشـــذ  
 وأخرى غير مشروحة.

 

 

 

 الأمثال المشروحة: - 1

ا، ق عليهـمـن غيـر أن يعل  ـ الز مخشـري  البلاغة( أن يقع الباحـث علـى أمثـال استشـهد بهـا  يندر في )أساس
ـ اعام   ما شرح المثل شرحًافرب   جـد فاظـه مـا و مـا شـرح مـن أل، ورب  غـوي   رح الل  مـن غيـر أن يتعـر  لمفرداتـه بالش 
 يضرب. ييماي تفي بذكر أصل المثل، أو يذكر لمن يضرب أو  فسير، وأحيانًابالت   ه أحق  أن  

 للمثل: عرض المعنى العام   -أ

ةفمن ذلا ما ورد في   «.أي: وضح الأمر ومالت خفيته (34)(اءُ ف  الخ   ح  ر  وفي المثل )ب  »، فقال: )برح( ماد 

ةومنهــا أيضــاً مــا ورد فــي  ــل  ث  م  وفــي مثــل )ل  »فقــال:  )حسييو(، مــاد  ــكُ  ا  ه  ــح  أُ  تُ ن  ــالح   ا  ي  س  ، أي: كنــت (35)ى(س 
 «.أحسن إليا لمثل هذه الحال

ة، ومـن ذلـا مـا ورد فـي ه عليهـاينب  ـولـم  اعام   وبعض أمثاله شرحها شرحًا ـن  »)فقـال:  )عصيى(، مـاد   تُ ر  ش 
(ا  ص  الع   هُ ل  

 «.أبديت له ما في ضميري  (36)

ةومنه ما ذكره في   «.ق  شيئًاأي: ضع رجلا حيث وقعت ولا تت   (37)اً(ض  ر  ع  مُ  أ  و)ط  »، فقال )عرض( ماد 

ةالمثـــل ب لمـــات معـــدودة لا تتجـــاوم كلمـــة أو اثنتـــين، ففـــي  الز مخشـــري  وقـــد يشـــرح  قـــال: )عصييي (،  مـــاد 
(هُ تُ ا  م  ل  س   بُ ص  ع  تُ  لا    ن  لا   فُ »)

 «.. أي: لا يقهر(38)

ةوفي   «.ر له، تشم  (39)(هُ وب  بُ نُ ظُ و   هُ ق  ا  س   ر  م  لأ  ل   ع  ر  ق  »)قال: )سوق(  ماد 
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 .(40)كثيرة في )أساس البلاغة( ملا من شرحه الأمثالً والأمثلة لهذا الن  

 شرح بعض مفردات المثل: -ب

ــاالز مخشــري   فمــن عــادة  لــا تما إذا كانــت ، ويتــرك كلمــات أخــرى، ولا ســي   أن يشــرح كلمــة مــن المثــل أحيانً
ةاس، فمن ذلا ما ورد في استعمالها وتداولها بين الن   ا يقل  المفردة المشروحة مم   ـأ  »)قـال: ف)زبي (،  مـاد   قُ ر  س 

 «.اءة صم  ، وهي فأرة بري  (41)(ة  اب  ب  م   ن  م  

ةومثله ما ورد في   «.بر، وهو الص  (42)(ر  ق  ـم  من ال ر  م  أ  »فقال:  )مقر(، ماد 

ة، ففي ا خالصًارح لغوي  وقد ي ون الش   ـث  أ  »)قـال:  )زقيو( ماد  ـ لُ ق  (ي  ق ـا  و  الز   ن  م 
ي ـة أو أصـواتها ، وهـي الد   (43)

 «.عارمقاءها يثقل على الأبحة والس   غاء؛ لأن  اغية بمعنى الر  واغي في جمع الر  كالر  

ةومثلــه مــا ورد فــي  ــ»فقــال:  )حظييي(، مــاد  ــن  عيف: )إ  وفــي مثــل للض  ــ ا  لُــب  ن   ا  م  ــح   ن  م  ، جمــع حظــوة (44)(اء  ظ 
 «.وهي سهم صغير بلا نصل

ةللمثل بتوضيح الكناية ييه، ففي  الز مخشري   وقد ي ون شرح  ـق   م  أُ  ه  ب ـ ت  ر  ا  ط  »)قال:  )قشع( ماد  ، (45)(م  ع  ش 
 «.ةأي: المني  

ةوفي   «.في: شدائد (46)(ار  م  ط   ات  ن  ب   ي  ف   ع  ق  و  »)قال:  )طمر( ماد 

كْر لمن يضرب المثل أو  -ج  يضرب: افيمذ 

ـ  أحيانًاالز مخشري  فكان  كر لمن يضرب، وذلـا نـوع مـن الش  عنـى ب المروح يقـر   يقصر شرحه المثل على ذ 
ةمــن ذهــن القــارئ، ففــي  ــو   اءُ ق ــر  ومــن المجــام )خ  »قــال:  )صييو،(، مــاد  يعــرف  (: لمــن يجــد مــا لاافً و  صُــ ت  د  ج 

 .(47)«قيمته ييضيعه

ةوفي   «.لمن يصبح وليا وراءه شيء ،(48)(ة  ن  العُ  ي  ف   ر  د  ل ـمُه  اوفي مثل: )ك  »قال:  )هدر( ماد 

ةوفي  ـو)ت  »قال:  )تيس( ماد  ـج   ي  يس  ، «مثـل فـي الأحمـق ،ا فـي حمقـه يـا ضـيعيت  الأي كـوني كـ (49)(ار  ع 
 فقد شرح المثل وذكر ييمن يضرب.

تضـرب ولـم تضـرب، ففـي  ييمـا الز مخشـري  ذكـر  ال تـيويم ن أن يقف الباحث على مجموعة من الأمثـال 
ة  «.ة الأخيرة، للمر  (50)(ر  ق  العُ  ة  ض  ي  ب   ت  ن  ا  وفي مثل )ك  »قال: )بيض(  ماد 

 «.على الاكتساب حث   (51)(ء  لا  الد    ي  ف   ك  و  ل  ق  د  ل  وفي مثل )أ  »قال:  )دلي(ة وفي ماد  

 ذكر أصل المثل: -د



عبيد      

 

نفســه مــن ي الهــدف ويــؤد    ،ذكــر أصــل المثــل يغنــي عــن شــرحه بــع فــي كتــب الأمثــال، فلعــل  وهــو تقليــد مت  
ــ ــ ا أصــلها مقرونًــالز مخشــري  ذكــر  ال تــيواهد شــرح المثــل، و)أســاس البلاغــة( ييــه كثيــر مــن الأمثــال الش  رح بالش 

  خر. حينًا، وبمضربه حينًا

ةففي  ـت  ل  ا  »قـال:  )ثيري( مـاد  جلين، وأصـله أن يسـقلا الغيـث فيلتقـي الـر   مثـل فـي سـرعة تـواد    (52)(ان  ي ـر  ى الث  ق 
 «.الأر  العتيق تحتهانداه وندى 

ةوفـي  ـوفـي مثـل: )و  »قـال:  )وجيه( مـاد  ـالح   ه  ج   ـج  و   ر  ج  ـ ةً ه  (هُ ل ـ ا  م 
فـع، أي: صـب والر  لـه بالن   ، وجهـةً مـا(53)

ذي ى يقــع علــى وجهــه ال ــر الأمــر علــى وجهتــه، وأصــله فــي البنــاء إذا لــم يقــع الحجــر موقعــه، أي: أدره حت ــدب  ــ
 «.ينبغي أن يقع عليه

ــ وقـد ي ـون  ةفــي أثنـاء استشــهاده بالمثـل، ففــي  الز مخشـري  ةً مـا أوجزهــا أصــل المثـل قص  ال: قــ)طحييل(  مـاد 
سـويد  ، يضرب لمـن يطلـب حاجـة إلـى مـن أسـاء إليـه، وذلـا أن  (54)(ال  ح  ى ط  ل  ع   ار     الب   ت  ع  ي  وفي مثل )ض  »

 هجا بني الغبر بقوله: (55)بن أبي كاهل

ر هُ....  ب غ ي ر    م ال  م ن  س 

ال    ف الغ ب ري اتُ على ط ح 

ال   ن  ب الر  ج  ر  ي ل م ع  و اغ   (56)ش 

 «.وه من أسر وقع ييهطلب إليهم ب عدُ أن يفتك   وهو م ان، ثم  

ةوفي  ـ»قـال:  )جرو( ماد  ـى الأ  ل ـع   ب  ر  و)ض  (هُ ت ـو  ر  ج   ر  م 
 ن عليـه نفسـه، وكـان أصـله أن قانصًـاإذا وطـ (57)

 «.يد، فقيل: ضرب عليه جروته، ف سُي  ر مثلاً كانت له كلبة يصيد بها، فضرب بها على الص  

 أمثال ليست مشروحة: – 2

ة، لا مـن ف عنـدها البت ـ، ولـم يتوق ـالز مخشري  فكثيراً ما يقف قارئ )أساس البلاغة( على أمثال لم يشرحها 
ا عليهــ نبيــهالت  ، ويتــرك الإشــارة إلــى كونهــا أمثــالًا حينًــاي تفــي بحيــث أصــلها ولا مضــربها ولا شــرحها، بــل كــان 

ـمـن قريـب أو بع الز مخشـري القسـم الأكبـر مـن أمثـال )أسـاس البلاغـة( قاربهـا  أخرى، ويبـدو أن   أحيانًا ا يـد، أم 
 ها.سبة إلى عدد الأمثال كل   تجاهل شرحها فهي قليلة بالن    ال تيالأمثال 

ةففي  ـ ي  الـر    ا  ي  ه، و)ل ـما فـي الإنـاء وتشـاف   واشتف  »قال:  )شف،(، ماد  ـالت   ن  ع  (ش  ، ومـا فـي الإنـاء (58)اف  
 .ق عليه ثانيًا، ومن غير أن يعل   لاً ه إليه أو  ، فقد ذكر المثل من غير أن ينب   «شفافة وماء مشفوف

ةوفــي  ــد  »، قــال: )قييدد( مــاد  ــ وفــلان مــا يعــرف الق  ، أي: مســا الس  ــد  ــمــن الق  ــ ير، وفــي مثــلخلة مــن الس   ا  )م 
 ( بعد أن شرحها.على معنى لفظه )القد   الغوي   شاهدًا المثل وجاء به ه علىنب  ، ف«(59)(ا  م  ي  د  ى أ  ل  إ   ك  د  ق   لُ ع  ج  ي  
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ــ الز مخشــري  لكــن فــي موضــع  خــر تــرك  ةرح مــع الحاجــة إليــه، ففــي الش  ر  ولبــد بــالأ»، قــال: )لبييد( مــاد 
ــد: لصــق وتضــاءوتلب ــ ــل  خص، وفــي مثــل )ت  ل الش  ــت   ي  د  ب  ــن  ر  خ  كقــولهم )مُ  (60)(ي  د  ي  ص  ، ومنــه قيــل: (61)(اع  ب ــن  ي  ل   ق  ب 
ولـــم  ،رحهه لـــم يشـــ خـــر، لكن ـــ  هنـــا بالمثــل ليشـــرح مـــثلًا الز مخشـــري  ، فقـــد جـــاء «س...د فـــلان إذا رأى وتفـــر  تلب ــ

ــ عــن  ضــلًا ف –ين غــوي  اني مــن الل  معظــم مــن استشــهد بالمثــل الث ــ ح مــا غمــض مــن معنــاه، فــي حــين أن  يوض  
ــو  وقــف عنــده شــارحًا –في كتــب الأمثــال مــؤل    ــ امعلقً وفــي المثــل: مخرنبــق »، فقــال: ، ومــنهم الجــوهري  ارً ومفس  

. ومثلـه فعـل ابـن منظـور، فشـرح (62)«ه سـ ت لداييـة يريـدهالينباع، أي: ليثبت إذا أصاب فرصـة، ومعنـاه أن ـ
ــ»ورد فيهــا، ومنهــا قولــه:  ال تـيثـل فــي المواضــع الأربعــة الم لمثــل: ، وفــي ااكت الكــاف  المخرنبــق. المطـرق الس 

 .(63)«مخرنبق لينباع، أي: ليثب أو ليسطو إذا أصاب فرصة.... ولينباع: لينشلا...

ةومن ذلا أيضاً ما ورد في  ـمثـل: ): حـذف أطرافـه... وفـي يش بالمقـذ  الر    قذ  »فقال:  )قذذ(، ماد  ـر  ت   ا  م   تُ ك 
ــأ   هُ ل ــ ــي  ر   م  لا  و   ذ  ق    ابــن منظــور شــرح مفرداتــه شــرحًاق عليــه، فــي حــين أن  المثــل ولــم يعل  ــ ه علــىنب ــ، فقــد «(64)اً(ش 

ـاً بالقـاف، أي: لـم أصـب منـه شـيئاً، فـالمريش: اليشولا مر  ويقال: ما أصبت منه أقذ  »ا، فقال: لغوي   ي ذهم ال ـس 
 .(65)«ذي لا ريش له: ال  عليه ريش، والأقذ  

 .(66)ولم يقف عند شرحها الز مخشري  وثم ة أمثال أخرى استشهد بها 

 

 :في )أساس البلاغة( في الستشهاد بالأمثال الزَّمخشري   منهج سمات  

مـن كتابـه،  غيـر موضـعالمثـل نفسـه فـي  الز مخشـري  قـد يـذكر ف موضع: غيرالستشهاد بالمثل في  – 1
ةلل وذلــا تبعًــا وضــع  يــذكره فــي الميشــرحها، والغالــب أن يشــرح المثــل فــي أحــد موضــعي ذكــره، ثــم   ال تــي مــاد 
 .كونه مثلًا  ه علىنب   من غير أن ي  شرح، وأحيانًامن كل    الآخر غفلًا 

ةففي  ذكـر  ، ثـم  «ولا خير عنـده م كثيرًالمن يتكل   (67)(ة  د  اع  الر   ت  ح  ت   ف  ل  ص   ب  وفي مثل )رُ »قال:  )رعد( ماد 
ةالمثل نفسه في   ل.ه لم يشرحه ولم يذكر لمن يضرب كما فعل في الموضع الأو  لكن   )صل،(، ماد 

ةومثل ذلا في  ا(ع  م  ر  الي   ت  فُ ت   ة  ق  ل  ط  ا مُ ف  ك  »)، فقال: )رمع( ماد 
 الز مخشـري  ه ، فلم ينب  ـ«رب للمغتاظ: يض(68)

ـ للفظـة )رمـع(، وذكـر يـيمن يضـرب المثـل، على الاسـتعمال المجـامي   ا بلاغي   الى المثل، وجاء به شاهدً ع ا أم 
ةفي   .امجامي   اوجاء به شاهدً  ،ق عليهالمثل ولم يعل    ه علىنب  فقد )فتت(،  ماد 

بـل ي تفـي بالإشـارة إلـى كونـه  ،موضع من غير أن يشرحه أو يذكر مضـربه غيروقد يستشهد بالمثل في 
ةذي ورد فـي المثــل ال ــ ، ومــن ذلـامـثلًا  ــ)ا  :فقـال)كييرم( و  )ربيي ( مــاد  ، ومثلـه أيضــاً المثــل (69)(لا  ب  ت  ار  ف ــ ت  م  ر  ك  ت  س 

(ة  ل  م  ن   ن  م   لاُ ب  ض  )أ  
(70). 



عبيد      

 

ة، ففي ابالمثل نفسه في موضعين مختلفين وبصيغتين متباينتين أيضً  الز مخشري  وقد يستشهد  غيث( )ب مـاد 
(رُ س  ن  ت  س  ا ي  ن  ض  ر  أ  ب   اث  غ  البُ  ن  مثل )إ   وفي :قال

عليـه كتـب الأمثـال ومجامعهـا،  ذي تـنص  فـأ ال ـ، وهذا هو الل  (71)
ةوفي  أ ذكرتـه فـوهـذا الل  «. نسـره إذا نتـف لحمـه بمنقـاره ياستنسـر البغـاث(، ونسـره البـامي  »)قـال:  )نسير( مـاد 

 .(72)غة والألفاظمعظم معاجم الل  

ةومثل ذلا ما ورد في  حلـب يبن الحـامض ثيئـة تفثـأ الغضـب(، وهـي الل ـوفـي مثـل )الر  »فقـال:  )رثي((، مـاد 
ةفي  ، ثم  «عليه ييخثر، ومنها ارتثأ عليهم أمرهم إذا اختللا به وكـان ومن المجام فثـأت غضـ»قال:  )فث(( ماد 

ـم   ة  ئ ـي  ث  الر   ن  عليا ففثأته عنـا، وفـي المثـل )إ   افلان مغتاظً  ـالغ   أُ ث ـف  ا ي  م  وايـة المتـواترة وتلـا هـي الر    ،«(73)(ب  ض 
 في كتب الأمثال.

ةتوالي الأمثال في ال – 2  نفسها: مادَّ

ةأكثــر مــن مثلــين فــي شــرح  الز مخشــري   فقــد يــذكر ين ي المعنــى نفســه ولكــن بلفظــواحــدة: بعضــها يــؤد    مــاد 
ةمختلفين، ومثل ذلا ما ورد في  ب   ن  م   ر  غ  وفي مثل )أ  »فقال:  )دب((، ماد  ـ ن  إ  و   اءُ ب  الـد   ا  ن ـر  غُ  ي  (، و)لا  اء  الد   ن  ا  ك 

ـحت ـ ه يدب  ن الكثير العائلة، وذلا أن  ي   اكن الل  جل الس  . يضرب للر  (74)ء(ا  ـم  ي الف   ـى يعلـو الش  ، فقـد «حوق جرة الس 
 وإن كانا يضربان للأمر نفسه. ،دأبت كتب الأمثال على جعلهما مثلين منفصلين

 .اموجزً  اواحد منها شرحً  كل   ا، شارحً اثلاثة أمثال معً  الز مخشري   وقد يذكر

ةففــي  ــ»)قــال:  )أذن( مــاد  ــن   ن  لا  فُــ ء  ا  ج  ــن  ذُ اً أُ ر  اش  ــ (75)(ه  ي  ــب  لا   اء  أي: طامعــاً، و)ج  ــن  ذُ اً أُ س  ، أي: متغــافلًا  (76)(ه  ي 
ا(ه  ي  ن  ذُ أُ و   ب  ن  ر  الأ   فُ ر  ع  ا أ  ن  وفي المثل )أ  

 «.أي أعرفه ولا يخفى علي  كما لا يخفى علي الأرنب (77)

 وايات المعروفة للمثل:ذكر الر    – 3

 ري  الز مخشــ مثــل إن وجــدت، لكــن  وايــات الأخــرى لكــل   فوها الر   فقــد شــاع فــي كتــب الأمثــال أن يــذكر مصــن   
ةة، ففــي فــي أمثــال عــد  ا أيضًــالتــزم هــذا الت قليــد فــي )أســاس البلاغــة(  ــر  ف  ت  »)قــال:  ()يييدي مــاد  ــا أ  و قُ ــ ي  د  ي  ا( ب  س 

«اب  س   ي  اد  ي  وأ  
(78). 

ي ذلـا إلـى روايـة أخـرى لـه، ومـن ذلـا مـا ورد فـي وقد ي ون الاختلاف في ضبلا مفردة من المثل، فيـؤد   
ة ـز  م  الز   ان  ي  ل   الص   ل  و  وفي مثل )ح  »فقال:  )زمم(، ماد  (ةُ م 

ـ(79)  لا تفـارق الحـي   ال تـييان يقطـع للخيـل ل   ؛ لأن الص 
ـمزمـة بـالفتح: افالز  «. مزمـة بالكسـر وهـي الجماعـةمخافة الغارة، فهي تزمزم حوله وتحمحم، وروي الز    وت لص 

ـ»)قـال جـاء بروايـة ثالثـة غيـر هـاتين، ف الميـداني   مزمة بالكسر: الجماعة، لكـن  ادر عن الفرس، والز   الص    ل  و  ح 
ـــ ـــز  م  الز   ان  ب  ل  الص  ـــصـــليب، والز  (، جمـــع ةُ م  هـــر يء لا يظمزمـــة صـــوت عابـــديها، يضـــرب لمـــن يحـــوم حـــول الش 
 .(80)«مرامه

ةومثــل ذلــا مــا جــاء فــي  ــو  »)، فقــال: )سيينن( مــاد  ــ ع  ق  ــف  ــأ  ر   ن   ي س  فــي عــدد شــعر رأســه مــن الخيــر  (81)(ه  س 
بشــــرح الروايــــة الأولــــى، وتــــرك شــــرح الروايــــة الثانيــــة  الز مخشــــري ، فــــاكتفى «عم، وروي: فــــي ســــي   رأســــهوالــــن   
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ويــروى: فــي ســي  رأســه، أي فــي مثــل شــعر رأســه. والســي: المثــل، وقيــل: وقــع فــي ســي »للمستقصــى، فقــال: 
 .(82)«رأسه وسواء رأسه، أي في نعمة تساوي رأسه كثرة يعني أنها غمرته حتى صارت بحذاء رأسه

 احد:تعدد تفسيرات المثل الو  – 4

أكثــر مــن تفســير، مــن غيــر أن يــرجح صــحة أحــدها، ففــي  الز مخشــري ذكــر لهــا  ال تــيفثمــة بعــض الأمثــال 
ة (ة  ع  بُ س   ذ  خ  أ   هُ ذ  خ  وفي مثل )أ  »قال:  )سبع( ماد 

إذا كان أخـذه شـديداً، وهـو سـبعة بـن عـوف بـن ثعلبـة بـن  (83)
ــــ)سبعة«ثعـــل، أو اللبـــؤة، أو ســـبعة رجـــال ( مبثوثـــة فـــي كتـــب الأمثـــال ومعـــاجم ، وهـــذه التفســـيرات المتعـــددة ل

 .(84)اللغة

ةوييه ما ورد في  ـأ  ى ر  ل ـع   ك  ر  ش   ق  ب  ط   ات  ن  حدى ب  وفي مثل )إ  »فقال:  )طبق(، ماد  ، وهـي الداييـة، (85)(ا  س 
لـى وأصلها الحية؛ لأنها تشبه الطبق إذا استدارت، أو لأن الحواء يمس ها تحت طبـق السـفلا، أو لإطباقهـا ع

سـير رابـع فهذه تفسيرات ثلاثة لأصـل تسـمية الحيـة )بنـات طبـق(، ويضـاف إلـى هـذه التفسـيرات تف، «الملسوع
، فبنت طبق هذه هـي سـلحفاة تـزعم العـرب أنهـا تبـيض في المستقصى الز مخشري و في مجمعه ذكره الميداني 

 تسعاً وتسعين بيضة كلها سلاحف، وتبيض بيضة تنفلق عن حية خبيثة، فتلا هي بنت طبق.

ةومنه أيضاً ما ورد في  ـ الل  ب   وذُ عُ أ  و  »)فقال:  )يهم(، ماد  ـه  ي  الأ   ن  م  (ن  ي  م 
: الحـرق والغـرق، وقيـل: السـيل (86)

 «.والفحل الهائج

ةومثله ما جاء في  ، أي: شـاة ولا ناقـة، وقيـل: أمـة ولا (87)(ة  ط ـاف   ن  لا  و   ة  ط ـاف  ع   هُ ال ـم  و  »)فقـال:  )عف (، ماد 
 «.شاة

في الوقت نفسه اقتصر في بعض الأمثـال علـى عـر  تفسـير واحـد، مـع أن كتـب اللغـة  الز مخشري لكن 
ةتفسير، ففي  غيروالأمثال عرضت لها  ـ ت  اء  وفـي مثـل )ب ـ»قـال:  )كحل( ماد  ـ   ب   ار  ر  ع  ، وهمـا بقرتـان (88)(ل  ح 

ثـل نفسـه تفسـيراً  خـر للم الز مخشـري ، وقد عر  «كانتا في بني إسرائيل عقرت إحداهما، فعقرت بها الأخرى 
 «.تعر الناس بالشر ال تيوقيل: كحل ثور... وقيل: عرار السنة الشديدة »في )المستقصى( فقال: 

 قتصاره على ذكر المثل في شرح بعض مواد المعجم:ا – 5

ةفـي )أسـاس البلاغـة( أن يـذكر ال الز مخشـري فمن عادة  آيـة لـى ذلـا بومعانيهـا المختلفـة، مستشـهداً ع مـاد 
قـل  أن من القر ن الكريم حيناً، أو بحديث من السنة النبوية، أو ببيت من الشعر أو بمثل من أمثال العـرب، و 

يقصر شرحه على واحدة من هذه الشواهد، لكنه في بعض الأحيان كـان يقصـر شـرحه كلـه علـى ذكـر المثـل 
 فحسب، فلعل في إيراد المثل ما يغني عن شرح مطول للمفردة.
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ةفمن ذلا  ـش   )ذأل( ماد  وهـو علـم للـذئب مـن »سـوى قولـه:  (89)(ة  ال ـب  الح  ب   ة  ال ـؤ  ذُ  ، إذ لم يـزد علـى المثـل )خ 
ة، في حين أن معاجم اللغة توسعت فـي شـرح ال«ذأل ذألاناً إذا عدا مـن  ولـم تقتصـر علـى شـرح )الذؤالـة( مـاد 

 أسماء الذئب.

ةوفي  ـ ن  م   بُ ذ  ع  )أ  قصر الشرح كله على المثل  )لص ( ماد  ـالل   اء  م  جمـع لصـب. وهـو »،وقـال: (90)(اب  ص 
، ومما يستوقف الباحث فـي هـذا المثـل أن كتـب اللغـة والأمثـال مجمعـة علـى لفـأ  خـر. هـو «مضيق الوادي

 وحده بضرب المثل في ماء اللصاب للعذوبة. الز مخشري قولهم: )أعذب من ماء البارق(، وقد انفرد 

ة الز مخشري وكذا اقتصر شرح   (.ب  ض  الغ   أُ ث  ف  ا ت  م  م   ة  ئ  ي  ث  الر   ن  على المثل )إ   )رث(( ماد 

 ب(مثال ليست في مجامع الأمثال: الزَّمخشري تفرد  – 6

وصـرح بأنهـا أمثـال، لكـن البحـث عنهـا فـي مجـامع الأمثـال الأخــرى  الز مخشـري فثمـة أمثـال عديـدة ذكرهـا 
بعضـها و يثبت أنه وحده من ذكرها وعدها أمثالًا، إذ لا ي اد الباحث يجـد لهـا ذكـراً إلا فـي )أسـاس البلاغـة(، 

 يذكر في معاجم الألفاظ لكن ليا على أنه مثل.

ةففي  ـ»قـال:  )ثيبج( مـاد  ـو  ي ق  ف ـ ن  لا  فُـ    ار  وفـي مثـل )ع  ـب  ث   ه  م  ، هـو رجـل مـن الـيمن خـاف بعـض (91)اً(ج 
 «.الملوك فصالحه عن نفسه وأهله دون قومه، فضرب مثلًا لمن لا يهمه أمر قومه

ةوفي  ـأ   ا  ن  وفي المثل )أ  »قال:  )أذن( ماد  ـي  ن  ذُ أُ و   ب  ن ـر  الأ   فُ ر  ع  مـا لا تخفـى كيخفـى علـي   ا(، أي: أعرفـه ولاه 
 .(92)المثل أيضاً الصاحب بن عبادوقد ذكر هذا «. علي الأرنب

ـ هُ ع  د  بالمثل )ص   الز مخشري وانفرد  ـ شـق   ك   هُ ن ـم   ان  (، و)ب ـاء  د  الـر    ع  د  ص  ةمـا( فـي ع  ي  د  ص  لـم تـذكر ف )صيد((، د 
ـ ذ مجامع الأمثال هذين المثلين، في حـين أن معظـم كتـب اللغـة ذكـرت بيـت لبيـد بـن ربيعـة العـامري الـذي أُخ 

 منه هذا القول:
ـــد   ـــ ي  ع  ـــي  ب   و  أ   م  و  الل  ـــي ك  ن  ـــ ق   ش   ع  ي  د  ص 
 

ــف    ــلُ  د  ق  ــق   ت  م  ــغ   م  و  الي ــ ل  ب   (93)يـــع  ط  مُ  ر  ي 

 

شق صديع هو الرداء الذي شُـق  صـدعين؛ يضـرب مـثلًا لكـل »بجعله مثلًا، وقال:  (94)وانفرد ابن منظور
 .(95)«فرقة لا اجتماع بعدها

 خالفته )المستقصى( في لفظ بعض الأمثال:م – 7

يجمــع العلمــاء علــى أن الأمثــال يــتكلم بهــا كمــا هــي مــن غيــر أن يطــرأ عليهــا أي تغييــر عــن مضــربها، 
ـفليا لا أن تطرح شيئاً من علامات التأنيـث فـي )أ  »نفسه أقر بذلا، فقال:  الز مخشري و  (، ة  ل ـاع  ن   ا  ن ـإ  ف   ي  ر   ط 

عمـرو ب مـن عقيـل و المضروب له مذكر، ولا أن تبدل اسم المخاط(، وإن كان ت  ل  س  ن  ا  ا و  ه  ائ  د  ب   ي  ن  ت  م  ولا في )ر  
 «.(96)و(رُ م  ا ع  ي   ا  تُ ي  ز  ج   ل  ه  ف   ا  ل  ت  ب   ه  ذ  (، و)ه  ا  ل  ق  ى ع  ل  إ   ل  ي  ق  عُ  ت  ئ  ش  في )أُ 
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يستشـــهد بأمثـــال تخـــالف فـــي لفظهـــا مـــا ذكـــره هـــو نفســـه فـــي كتابـــه المخـــتص بالأمثـــال  الز مخشـــري لكـــن 
 .(97)العرب(ال ث)المستقصى في أم

 ومخالفته أمثال )المستقصى( قد تكون بزيادة ألفاظ في المثل أو بنقصانها، أو في وضع لفـأ  خـر م ـان
لفــأ، وقــد تكــون فــي شــرح المثــل نفســه إن وقــف عنــد شــرحه فــي )أســاس البلاغــة(، وربمــا كانــت فــي ذكـــر 

 مضرب المثل.

ةففي  ـ بُ ر  ش  ي   ا  ح  و  بُ  نُ اب   ا  نُ قال: )اب   )بوح(، ماد  ـ ن  م  مـا فـي أس البلاغـة(، لفظـه فـي )أسـا (، فهـذاا  وح  بُ ص 
ــ ا  نُــالمستقصــى فلفظــه اقتصــر علــى الجــزء الأول فحســب، فقــال )اب   ــو  بُ  نُ اب  (، مــع أن معظــم كتــب الأمح  ثــال ا 

 .(98)اقتصرت على الجزء الأول من المثل، ثم في أثناء شرحه ذكرت تمام قصته والجزء الثاني منه

ةوفــي  ــاستشــهد بالمثــل )ا   )ربيي ( مــاد  ــ ت  م  ر  ك  ت  س  ــ(، لكنــه فــي )المستقصــى( قــال: )اســتكلا  ب  ت  ار  ف  (، لا  بُ ار  رم ت  ف 
 وذكر له رواية أخرى فقال: وروي أكرمت فوافق لفأ الميداني فيها.

ـــا الاخـــتلاف نجـــده فـــي )أ   ـــل ذل ـــومث ـــ وذُ عُ ـــ الل  ب  ـــه  ي  الأ   ن  م  ـــ(، و)و  ن  ي  م  ـــفـــي ب   ع  ق  ـــط   ات  ن  ـــ(، و)ن  ار  م  ـــ تُ ر  ش   هُ ل 
ا(ص  الع  

(99). 
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 الخاتمة:

إن )أســاس البلاغــة( لــيا كتابــاً فــي الأمثــال، بــل يصــنف فــي الم تبــة العربيــة ضــمن معــاجم اللغــة، لكــن 
مثــل، جعــل البحــث فــي ظــاهرة  ةســتمئالعــدد الكبيــر مــن الأمثــال الــذي ضــمه هــذا المعجــم بــين دفتيــه، يفــوق 

نفســه لــه كتــاب مخــتص بالأمثـــال هــو )المستقصــى فــي أمثـــال  الز مخشـــري الأمثــال أمــراً ملحــاً، ولا ســيما أن 
 ال تــيالعــرب(، ولعلــه وضــع معجمــه )أســاس البلاغــة( بعــد تأليفــه )المستقصــى(، ذلــا أن كثيــراً مــن الأمثــال 

استشــهد بهــا لــيا لهــا ذكــر فــي )المستقصــى(، وأحيانــاً لا نكــاد نعثــر لهــا علــى وجــود حتــى فــي كتــب الأمثــال 
 من جمع الأمثال م توبة مرتبة، ثم بدأ تأليف كتابه في أساس البلاغة.الأخرى، فربما انتهى 

ـــه فـــي )أ ـــين روايت ـــاً ب ـــة أخـــرى ثمـــة فـــروق أحيان ـــداني فـــي )ومـــن ناحي ـــة المي مجمـــع ســـاس البلاغـــة( ورواي
 هــ(، لكنـه لـم518هـ( هو تلميـذ الميـداني )ت538)ت  الز مخشري الأمثال(، وقد نصت كتب التاريخ على أن 

 لًا حرييــاً، بــدليل أنــه ثمــة أمثــال كثيــرة ليســت فــي المجمــع، وأمثــال أخــرى اختلــف مضــربها بــينينقــل عنــه نقــ
 الكتابين، وأمثال ثالثة اختلف لفظها أيضاً.

إن أمثـال )أســاس البلاغــة( جــاءت متفاوتـة مــن حيــث الشــرح والاستشـهاد وموافقتهــا المستقصــى أو مجمــع 
 لأمثال الأخرى.الأمثال، لكنها حفظت أمثالًا لم تحفظها كتب ا
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The proverbs ancient Arabic in the basis of rhetoric 
 

Abid  N 
Abstract 

 

        Proverbs gaining special importance of being a true picture of the reality of 

life Bnuahaha different , they are inexhaustible anyone who wants to study 

society , language and customs when the nation ; It represents the epitome of 

social experiments lasted for ages . The Arabs Me parables novel and collectively 

study and cash, and wrote many books in which , even more literature and 

language included in Tdhaaifaa group of proverbs and less frequent , according 

to cite shrine . 

        Zamakhshari and one of the authors of the Arab who parables careful , 

motion, where specialist books collected and explained , is : investigator in the 

likes of the Arabs , this as well as other writings that have appeared in which 

proverbs evidence strongly present along with other evidence . 

        It seeks to study the curriculum Elzimkhcri to cite proverbs in his book ( the 

basis of rhetoric ) , it has ranged from Proverbs mentioned by Zamakhshari in the 

lexicon of this between the likes alerted to it and the other did not alert to it , and 

the likes came out evidence of linguistic and another came by evidence rhetorical 

, and likes explained noting its meaning General or other Mdharbha and did not 

explain . 

The research found a number of features that seemed obvious in the likes of ( the 

basis of rhetoric ) , including: multiple accounts , multiple interpretations , and 

contrary to some of the other novels of the synagogues of Proverbs , and the 

uniqueness of Zamakhshari some proverbs that are not listed at the other. 

  

  



عبيد      

 

Key words : The Arabic proverbs,  Zamakhshari, Almostaqsa in proverbs of 

Arabic , the basis of rhetoric.                                                                         

            
 

                                                           

 .2/279، بغية الوعاة: 9/126، معجم الأدباء: 3/265نظر ترجمته في: إنباه الرواة ي (1)
 كتب الزمخشري المطبوعة والمفقودة والمخطوطة في تحقيق د. شوقي المعري للمعجم.ثمة ثبت بأسماء   (2)
 مقدمة الزمخشري في )أساس البلاغة(. (3)
 المصدر السابق نفسه. (4)
 مقدمة )أساس البلاغة(. (5)
 المصدر السابق. (6)
 )قوم( و)تعب(، )زيل(، )رمز(. مادَّةنظر أمثلة لذلك في ي (7)
(، المظلععوم: السععقاء الععذي يشععرب لبنععه قبععل مخدععه وإلمععراا زبدتععه. والمععروب الععذي لمععا 1881(، المستقصعع) )4619)مجمععا الأمثععا   (8)

 يمخض ولما تؤلمذ زبدته، يدرب للذليل المستدعف.
 (. ولفظه: تخلصت، يدرب للمفارق صاحبه.76(، المستقص) )475) المصدر السابق (9)
 قا: جما نقا وهو الماء الثابت، يدرب للرجل المجرب الَحذِر.(، أن453(، المستقص) )1927) المصدر نفسه (10)
 )طسم( و)كثب( و)لجم(... مادَّةنظر: ي (11)
 (، العجرة: نفخة في الظهر، والبجرة في السرة.357(، ولفظه: ألمبرته، المستقص) )1258مجما الأمثا  ) (12)
 به أمر فأقلقه.(، والمثل ليس في المستقص)، يدرب لمن أصا1738) المصدر السابق (13)
 (.714(، ولفظه: كانت لقوة لاقت قبيساً، المستقص) )2987) المصدر نفسه (14)
 نظر أمثلة ألمرى في كل من )سلل(، )غرب(، )شطر(، )غرب(...ي (15)
 (، والمعنى: ابنك من ولدته لا من تبنيته.89(، المستقص) )496) المصدر نفسه (16)
 المحيط في اللغة: )بوح(. (17)
 )بوح( في كل من جمهرة اللغة، ولسان العرب. مادَّةنظر ي (18)
 (، والمثل يدرب للأمر يقدر عليه ألميراً حين لا ينفا.202(، المستقص) )1017مجما الأمثا  ) (19)
 الصحاح في اللغة )جرض(. (20)
 نظر: العين )قرض(، و)جرض(.ي (21)
 نظر: القاموس المحيط )جرض(.ي (22)
 (، ولفظه: مَنْ سَلَكَ الَجدَدَ أمَِنَ العِثاَرَ، يدرب في طلب العافية.1309المستقص) )(، 4040مجما الأمثا  ) (23)
 )جرض( في كل من: العين، والقاموس المحيط. مادَّةنظر ي (24)
 (، يدرب في الرضا بالممكن.259(، المستقص) )1246مجما الأمثا  ) (25)
 يط )طفا(.نظر مثلًا: الصحاح في اللغة )طفا(، والقاموس المحي (26)
 (، يدرب لفعلة أو قولة أو لمصلة يقا موقعها وتكون مرضية.466(، المستقص) )2116مجما الأمثا  ) (27)
 (، يدرب للمختلفين ألملاقاً.1630(، ولفظ الميدالي: فمتى نتفق، المستقص) )180)المصدر السابق (28)
 (، يدرب للرجل نابه الذكر.1230(، ولفظه: ما يحجر )بالراء(، المستقص) )3777) المصدر نفسه (29)
 (، الرضفة: الحجارة المحماة.260(، المستقص) )1242) المصدر نفسه (30)
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 نظر مثلًا: )سمن(، )ظلف(، )سدر(.ي (31)
 .1/32المثل السائر  (32)
 .1/89البيان والتبيين  (33)
 (.18) )(، المستقص460مجما الأمثا  ) (34)
(، ولفظعه: 1046(، ولفظه: لهذا كنت أحسعيك الجعزأ أو المجعا، وهعو اللعع ينقعا فيعه التمعر، المستقصع) )3324) المصدر السابق: (35)

 لمثلها كنت أسقيك المجا.
 ( ولفظه: قشرت، يدرب للعدو المكاشف.668(، المستقص) )2873) المصدر نفسه (36)
 يث شئت، والمثل ليس في )المستقص)(، يدرب لمن قرب مما كان يطلبه في سهولة.( وقد زاد فيه: ح2312) المصدر نفسه (37)
 (.887المثل ليس في مجما الأمثا ، المستقص) ) (38)
 (، والظنبوب: مقدم عظم الساق.665(، المستقص) )2840: )المصدر نفسه (39)
 )شقق(، )فصد(، )لقط(. مادَّةنظر أمثلة ألمرى في ي (40)
 (.679(، المستقص) )1890)مجما الأمثا   (41)
 (.1565(، المستقص) )4172) المصدر السابق (42)
 (.143(، المستقص) )801) المصدر نفسه: (43)
 (، والمثل ليس في المستقص)، يدرب للرجل يعير بالدعف.278) المصدر نفسه (44)
 (، ولفظهما: طرقته.508(، المستقص) )2284) المصدر نفسه (45)
 ( ولفظهما: ذهب المحلق في نبات طمار، يدرب للمتمني ولمن يجاوز قدره.312(، المستقص) )1478) المصدر نفسه (46)
 (.1251) المصدر نفسه (47)
 (.709(، المستقص) )3031) المصدر نفسه (48)
 (، ولفظه: عيثي، يدرب للرجل المفسد.584(، المستقص) )2702) المصدر نفسه (49)
 (.712(، المستقص) )466) المصدر نفسه (50)
 (.1455(، المستقص) )3319) المصدر نفسه (51)
 (، ويدرب أيداً للخصب والسعة.1319(، المستقص) )3277) المصدر نفسه (52)
 (، يدرب في حسن التدبير.1374(، المستقص) )4352) المصدر نفسه (53)
 الإبل، طحا : اسم موضا.(، البكار: جما بكر وهو الفتي من 503المثل ليس في مجما الأمثا ، المستقص) ) (54)
 هو شاعر مقدم من مخدرمي الجاهلية والإسلام، له قصيدة كانت الجاهلية تعظمها، وتسميها اليتيمة، مطلعها: (55)

 فوصلنا الحبل منها ما اتسا    وصلت رابعة الحبل لنا 
 .5/178نظر ترجمته: الوافي بالوفيات ي 

 ، ولسان العرب )طحل(.13/120الأغاني:  (56)
 (.491(، المستقص) )2201مجما الأمثا  ) (57)
 (، يدرب في قناعة الرجل ببعض ما ينا  من حاجته.1075(، المستقص) )3323) المصدر السابق (58)
 (، يدرب في إلمطاء القياس.1228(، المستقص) )3749) المصدر نفسه (59)
 فرصة اغتنمها.(، يدرب لمن يظهر سكوتاً فإذا رأى 103(، المستقص) )649) المصدر نفسه (60)
 (.89(، المستقص) )4035) المصدر نفسه (61)
 الصحاح في اللغة )لمربق(. (62)
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 نظر أيداً )نبا( و)لمرنق(.يلسان العرب )لمرق(، و  (63)
 ( ولفظه: ماله أقذ، والمعنى: ما ترك شيئاً.1204( ولفظه: ما أصبت، المستقص) )3855مجما الأمثا  ) (64)
 لسان العرب )قذذ(. (65)
 )سرأ(. مادَّة)ربض(، والمثل )سرعان ذا إهالة(  مادَّةمنها المثل )منك ربدك وإن كان سمارا( في  (66)
(، الصلف: قلة الخير، والراععدة: السعحابة ذات الرععد، والمثعل يدعرب للبخيعل معا العوا 317(، المستقص) )1554مجما الأمثا  ) (67)

 والسعة.
اليرمعا: حجعارة بعيض رلمعوة، يدعرب للرجعل ينعز  بعه الأمعر فيدعي ويجلعب فعلا ينفععه (. 742(، المستقصع) )3023مجما الأمثعا  ) (68)

 ذلك.
 (، ولفظه: فاربط، يدرب في وجود الاحتفاظ بالنفائس.621( ولفظه أكرمت، المستقص) )3028) المصدر السابق (69)
 (.887(، المستقص) )2261)ضبط( و)نمل(. مجما الأمثا  ) مادَّة (70)
 (، يدرب للديف يصير قوياً وللذليل يعز بعد الذ .714(، المستقص) )8مجما الأمثا  ) (71)
 منهم: تاا العروس )نسر(. (72)
(. تفثأ: تسكن، الرثيئة: اللع الحعامض للعط بالحلعو. يدعرب في الهديعة تعورا الوفعاق وإن 1722(، المستقص): )7مجما الأمثا  ) (73)

 قلت.
 الدباء: القرأ. (.1096(، المستقص) )2701) المصدر السابق (74)
 (.167(، المستقص) )852) المصدر نفسه (75)
 (، والمثل ليس في المستقص).4412) المصدر نفسه (76)
 عدت إليها. الَّتيلم أجد هذا المثل في كتب الأمثا   (77)
 (، أي تفرقوا تفرقاً لا اجتماأ بعده.318(، المستقص) )1454مجما الأمثا  ) (78)
 (. الصليان: أفدل المراعي، يدرب للرجل لدم لثروته.248(، المستقص) )1091) المصدر السابق (79)
 (.1091) المصدر نفسه (80)
 (. يدرب لمن وقا في حصب.1391(، المستقص) )4348) المصدر نفسه (81)
 (.1391المستقص) ) (82)
 (، يدرب في الرجل يشتد ألمذه.375(، المستقص) )86مجما الأمثا  ) (83)
 العروس )سبا(، ولسان العرب )سبا(. منها: تاا (84)
 (، يدرب للرجل يأتي بالأمر العظيم.123(، المستقص) )865مجما الأمثا  ) (85)
( ولفظعه: أجعرأ معن...، )أمعا اللفعظ المعذكور في )أسعاس البلاغعة( 165( ولفظه: سلط الله...، المستقص) )1845) المصدر السابق (86)

 نظر النهاية في غريب الأثر )باب الياء ما الهاء(.يدعاء النبي صل) الله عليه وسلم. فهو من 
 (، والمعنى: ليس له شيء.1216(، المستقص) )3793) المصدر نفسه (87)
 (. يدرب لكل مستويين يقا أحدهما بإزاء الآلمر.5(، المستقص) )438) المصدر نفسه (88)
 (. يدرب لمن لا يبالي بالتهديد، أي: توعد غيري فإني أعرفك.269)(، المستقص) 2481) المصدر نفسه (89)
 (، ولفظهما:.... من ماء البارق. وهو السحاب ذو البرق.1017(، المستقص) )2621) المصدر نفسه (90)
 نظر: تاا العروس )ثبي(.يهذا المثل سوى المرتد) الزبيدي، لم أعثر عل) من ذكر  (91)
 )و ا ى )أذن((.ظر: المحيط في اللغة: ني (92)
 .86ديوانه:  (93)
 فيما عدت إليه من كتب اللغة ومعاجم الألفاظ. (94)
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 لسان العرب: صدأ. (95)
 مقدمة )المستقص) في أمثا  العرب(. (96)
 أشرت في مواضعه من هذا البحث إلى مخالفته لفظ )المستقص)(. (97)
 (.1/86: )(، زهر الأكم1/11(، جمهرة الأمثا  )496نظر مجما الأمثا  )ي (98)
 )يهم(، )طمر(، )عص)(. مادَّةنظر: ي (99)
 
 


